
 النص والتفسير بين الثابت والمتغير

 القس عاطف مهنى

هناك تاريخ طويل في التراث المسيحي في التعامل مع الكتاب المقدس بصورة تختلف عن أية كتابات 

ولا بد أن ننوه . هذا التاريخ يضرب جذوره في اليهودية، وبالتالي يعود لعدة آلاف من السنين. دينية، أو روحية

بمكانة الكلمة المقدسة  اشعب الله في القديم، ثم الكنيسة في العهد الجديد ارتبطت ارتباطًا وثيقً أن أفضل حالات 

حتى لو كانت تعاليم -لت فيه الشريعة والوصية، أو غ ل  بت تعاليم البشر هم  ففي الوقت الذي أ   . في حياة شعب الله

الشر وغاب العدل، ودب الفساد  دسة، انتشرالمقعطيت سلطاناً فوق سلطان نص الكلمة أ  و -لاهوتية وعقائدية

بأهمية الكلمة المقدسة، بل  ، ليس فقطأنفسنالذلك يجدر بنا في هذه المقالة القصيرة أن نذكر . في جسد شعب الله

أيضًا بالفارق الهائل في فكرنا المصلح بين النص المقدس، وأية تعاليم بشرية سواء كانت تفسير لهذا النص، أو 

ومن هنا سنحاول أن نتعرض بأكثر وضوح لماذا تنظر كنيسة المشيخية المصلحة إلى النص  . عليه عقيدة مبنية

المقدس كحق مطلق، بينما نتعامل مع كل اجتهاد بشري سواء في تفسير النص أو استخراج تعاليم وعقائد منه 

ذا المفهوم الذي هو في وفي نهاية المقال، نرجو أن نخرج ببعض التطبيقات العملية التي تعكس ه. كحق نسبي

 .   صميم الفكر المصلح

 : على مدى التاريخ مكانة النص المقدس

 : في اليهودية أولا 

ن ما ورد فيها هو كمال إعلان مشيئة ألقد تعامل الشعب اليهودي باحترام شديد مع الكلمة المقدسة، وآمنوا ب

م ما لقد درج اليهودي منذ صباهم على تعل  . اهباع وصايا الله هو الطريق والضمان للسير في رضن ات   أو ،الله

ورد في شريعة موسى من تحذيرات ترك الشريعة في مقابل بركات العمل بها، وحفظوا تأملات داود النبي التي 

 : بعض الأمثلة لتذكيرنا يليى فيها بجمال شريعة الله التي لا مثيل لها، وفيما تغن  

يع  " - وبكَ مْ إ لَى جَم 
ه وا ق ل  ص وا ال ت ي أنََا أشَْهَد  عَلَيْك مْ ب هَا الْكَل مَات  اوَج   لْيَوْمَ، ل كَيْ ت وص وا ب هَا أوَْلَادكَ مْ، ل يحَْر 

ه   يع  كَل مَات  هَذ  وا ب جَم 
نَ هَا لت وْرَاة  اأنَْ يعَْمَل  لًا عَلَيْك مْ، بَ  لأ  يَ حَياَت ك مْ لَيْسَتْ أمَْرًا بَاط  يل ونَ اوَب هَذاَ . لْ ه  لْأمَْر  ت ط 

 (. 47 -46: 32تث " )لْأرَْض  الْأيَ امَ عَلَى ا
د  : ا سْمَعْ يَا إ سْرَائ يل  " - نَا رَبٌّ وَاح  ب  إ له  ت كَ   . الر  نْ ك ل   ق و  كَ وَم  نْ ك ل   نفَْس  نْ ك ل   قلَْب كَ وَم  ب  إ لهَكَ م  ب  الر   . فتَ ح 

يكَ ب هَا الْيوَْمَ عَلَى قلَْب كَ، ه  الْكَل مَات  ال ت ي أنََا أ وص  ينَ تجَْل س  ف ي  وَلْتكَ نْ هذ  كَ، وَتكََل مْ ب هَا ح  هَا عَلَى أوَْلادَ  وَق ص 

ينَ  ينَ تنَاَم  وَح  ، وَح  يق  ي ف ي الط ر  ينَ تمَْش  كَ، وَلْتكَ نْ عَصَائ بَ بيَْنَ  وَارْب طْهَا تقَ وم ،بيَْت كَ، وَح  عَلامََةً عَلَى يدَ 

  (. 9 -4: 6تث ) "عَلَى قَوَائ م  أبَْوَاب  بيَْت كَ وَعَلىَ أبَْوَاب كَ  وَاكْت بْهَا عَيْنَيْكَ،
نْ أنَْ تنَْسَى  - زْ م  ب  إ لهََكَ وَلَا تحَْفظََ وَصَاياَه  وَأحَْكَامَه  وَفرََائ ضَه  اا حْترَ  يكَ ب هَا ل ت  الر  وَإ نْ ... لْيوَْمَ اي أنَاَ أ وص 

يتَ  د  عَلَيْك م  انسَ  ب  إ لهََكَ، وَذهََبْتَ وَرَاءَ آل هَةٍ أ خْرَى وَعَبدَْتهََا وَسَجَدْتَ لهََا، أ شْه  " لْيوَْمَ أنَ ك مْ تبَ يد ونَ لَا مَحَالةَالر 

  (. 19، 11: 8تث )
وس  " - د  انَام  ل  يرَ  ب   كَام  قَة  ت صَي  ر  الن فْسَ، شَهَاداَت  الر  ب   صَاد  يمًاالر  لَ حَك  سْتقَ يمَة  اوَصَاياَ ، لْجَاه  ب   م  لر 

ح   ر  ي ن ير  الْقلَْبَ، أمَْر  ات فرَ   ب   طَاه  ،الر  ب   نَق يٌّ ثاَب ت  إ لَى ا خَوْف   لْعيَْنيَْن  لَة  اأحَْكَام  . لْأبَدَ  الر  ب   حَقٌّ عَاد  لر 

نَ  أشَْهَى ك ل هَا، يز  الذ هَب  وَ ام  بْر  نَ الْْ  ، وَأحَْلَى م  ،الْعسََل  وَقطَْر  الْكَث ير  هَاد  وَف ي  أيَْضًا عَبْد كَ ي حَذ ر  ب هَا لش  

يم   هَا ثوََاب  عَظ  فْظ   (. 11 -7: 19مز ) "ح 

الوثنية، وقاسوا من عادات الشعوب ولقد تعلم اليهود الدرس الصعب في السبي، حيث تمرروا من العبادات 

وإن كان هناك درس مفيد من أزمة السبي  . كتقديم الأبناء ذبائح وغير ذلك من رجاسات الأمم التي سبوا إليها



يكون هو نمو إدراك الشعب لأهمية الكلمة المقدسة التي من خلالها كان لهم أن يختبروا معية الله وعنايته، لذا 

بادة عوضًا عن الهيكل الذي هدم، فأقيمت المجامع في كل مدينة تشتت إليها اليهود، صار الناموس مركزًا للع

 . حتى يتعلم الشعب وصية الله ولا يعود يهملها

 : في أيام السيد المسيح والرسل ثانياا

الجهرية، وعندما بدأ خدمته  مه السيد المسيح وحفظه منذ صباه،الكتاب المقدس الذي تعل   كان العهد القديم هو

ا ت رسمي  قر  أن قانونية العهد القديم لم تكن قد أ  من وعلى الرغم . نجده يقرأه، ويقتبس منه ويشير إليه هو وتلاميذه

أسفار موسى )آنذاك، إلا أن دراية السيد المسيح وتلاميذه بكل العهد القديم تقريباً واقتباسهم من أسفار التوراة 

 . هو أمر مبهر بالتأكيد( باقي الأسفار التاريخية والمزامير) والكتوبيم( صغارالكبار وال)، والأنبياء (ةالخمس

، 7، 4: 4قارن مت )فنجد السيد المسيح يقتبس من أسفار الشريعة ليرد على تجارب إبليس واحدة واحدة 
ويحقق الوصية أي يتممه -ونجده يؤكد أنه لم يأت  لينقض الناموس بل ليكمله (. 13: 6؛ 16: 6 :3: 8بـ تث  10

 السماواتلقد أكد السيد له المجد إنه حتى تزول (. 17: 5مت ) -بتمام عمقها وشمول اتساعها كما قصدها الله

وفي بداية خدمته الجهرية، دخل (. 18: 5مت )من الناموس  واحدة   ، ولا نقطة  واحد   والأرض، لن يزول حرف  

لْيوَْمَ قدَْ تمَ  هَذاَ المَكْت وب  ف ي اإ ن ه  : "قال للمتعبدينو( 2 -1: 61ش إ)مجمع الناصرة وقرأ من سفر إشعياء 

ك مْ  ع  وبالمثل اقتبس السيد من نبوة إشعياء ليرد على تساؤلات (. 21 -18: 4بـ لو  2، 1: 61ش إقارن " )مَسَام 

أنهم يرون بأعينهم  ل يوحنا المعمدان إن كان يسوع هو المسيا أم عليهم انتظار آخر، مؤكداً لهمبَ المرسلين من ق  

ش إبـ  6 -2: 11قارن مت )لخ إ ... تحقيق النبوة من فتح أعين العمي، وشفاء العرج، تقديم البشارة للمساكين

د (. 1: 61؛ 18: 29 وفي مرات أخرى عديدة كان يوضح الكتب لتلاميذه وينير أعين الجموع بالمكتوب، أو ي شه 

 . ا النبواتمقاوميه من قادة اليهود على أنفسهم مقتبسً 

ه من تعاليم السيد ناب العهد الجديد، حيث ربطوا كل ما كانوا يروت  وبالمثل أيضًا فعل تلاميذ السيد وك  

المسيح وحياته والآيات التي صنع بالنبوات التي وردت في أسفار العهد القديم عن المسيا، ونفس الأمر فعله 

ويصعب علينا أن نحصي الاقتباسات . يوئيل النبيميلاد الكنيسة يحقق نبوات  ىالبشير لوقا، عندما رأ

والْشارات من العهد القديم التي وردت في عظات بطرس واسطفانوس وكذلك في تعاليم بولس، وهم يربطون 

 .  حاضرهم بما أورده الوحي المقدس مئات السنين قبل الميلاد

 : في العصور الوسطى ثالثاا

 كالديانة المسيحية قسطنطين إعلان مع لاسيما الميلادي، الرابع القرن من الحقبة الوسطى العصور تغطي 

 . الْنجيلي الْصلاح ظهور مع وبالتحديد عشر، السادس القرن حتى وتمتد الرومانية، للإمبراطورية الرئيسية
 نجح فقد . المقدس بالكتاب والشعب الكنيسة علاقة في شديداً تدهورًا للأسف الوسطى العصور شهدت لقد

 له، تفسيراتهم من المسيحية العقائد وتأسيس وتفسيره المقدس الكتاب قراءة بسلطة يستأثروا أن في كليروسالْ

 حق وحدهم والكهنة تالباباوا يد في وأصبح معصومة البابا تعاليم صارت حتى أنفسهم على ذلك وقصروا

 غفران في الكهنة بسلطة مرتبطة ةفاسد عقائد العصر ذلك في تخرج أن عجب فلا . والأعمال الْيمان على الحكم

 البابا وعصمة المطهر عقيدة مثل عقائد وظهرت والتحريم، والتحليل والربط، الحل في الكنيسة وسلطة الخطايا،

 . ذلك وغير
 
 : الإصلاح زمن في رابعاا



 المصلحين إدراك هو المقدس الكتاب مكانة جهة من الْصلاح زمن يميز ما أهم أن هنا نسجل أن يمكننا 
sola "وحده المقدس الكتاب" الشهير بالمبدأ عنه رَ ب   ع   ما وهو أخرى، سلطة كل فوق الكتاب سلطة سمول
 scriptora،  الكتاب فهم وإن بذاته، المقدس الكتاب يقرأ أن انإنس كل بحق الْقرارالأمر هذا على ترتب وقد 

  . كليروسالْ على قاصرًا ليس وتفسيره
 المسيحي للإيمان المعصوم الوحيد المقياس يكون أن جدير وحده المقدس الكتاب أن المصلحون تيقن عندما

 أبداً مكافئة سلطة ،عقائد من يقرونه وما تالباباوا أو كليروسالْ تفسيرات أو لتقليدل يعد لم والسلوك، والأعمال

 واتساقها توافقها مدى من قيمتها تستمد ،سبيةن البشرية المجهودات هذه كل قيمة أصبحت لقد . المقدس للكتاب

 الله، لكلمة العصور مر على الكنيسة فهم تاريخ تمثل لأنها بالطبع قيمة لها هي . العكس وليس المقدس الكتاب مع

 أدرك لقد . المقدس للكتاب مقارب أو موازٍ  والأعمال للإيمان مستقل كمصدر بذاتها تقف أن يمكن لا لكنها

 في امصاغً  الفهم هذ كان سواء المقدس، الكتاب لتعليم البشر فهم عن تعبير هي والعقيدة تعليمال أن المصلحون

 في ظهرت إيمان لْقرارات نانموذج يلي وفيما . مسكونية مجامع إقرارات حتى أو كليروسالْ أو البابا تعاليم

 تعاليم وأية الحق، كمال تحمل التي الله، كلمة بين للفارق إدراكهم توضح المقدس الكتاب بشأن الْصلاح عصر

 : الله كلمة حق مع توافقها من وسلطانها قيمتها تكتسب بشرية
 

 م  1559اعتراف الإيمان للكنيسة المصلحة في فرنسا عام  .1
 : سلطة الكتاب المقدس

ومنه وحده ينبع سلطانها، لا من نؤمن بأن الكلمة الموجودة في هذه الأسفار منبثقة من الله 

لا  ،إذ تحتوي على كل ما هو ضروري لخدمة الله ولخلاصنا ؛وبقدر ما هي قاعدة كل حق. البشر

وبالتالي لا يحق لأي . يحق لأي إنسان، ولا للملائكة، أن يضيف عليها أو يزيل عنها أو يغيرها

لحكمة البشرية أو أحكام أو إعلانات سلطة سواء قامت على أساس الأقدمية أو العرف أو العدد أو ا

بل . و معجزات أن تتعارض مع هذه الأسفار المقدسةأأو مراسيم أو قرارات أو مجامع أو رؤى 

ولذلك . على العكس إن هذه الأسفار هي المرجع الأساسي لفحص كل الأشياء وضبطها وإصلاحها

( القسطنطيني)قانون إيمان الرسل وقانون الْيمان النيقاوي : نحن نعترف بثلاثة قوانين للإيمان
 . وقانون الْيمان الأثناسي لكونها تطابق كلمة الله

 

 م  1560عام  الإسكتلندياعتراف الإيمان  .2
  : سلطة الكتاب المقدس

ن أ، كذلك نؤكد ونصرح بنؤمن ونعترف بأن كتاب الله كافٍ لتعليم إنسان الله وجعله كاملًا 

لذا فإننا نؤكد أن القائلين بأن لا سلطة  ،الكتاب هي من الله ولا تعتمد على بشر أو ملائكةسلطة 

للكتاب إلا تلك المعطاة له من الكنيسة مجدفون على الله ومضرون للكنيسة الحقة التي تسمع صوت 

 . عي بأنها سيدة فوق صوت سيدهاقرينها وتطيع راعيها دومًا، ولكنها لا تد  
 

 في فكر كنيستنا المصلحة؟ هو الثابت النص المقدس عتبري لماذا
باستثناء فترة العصور -من كل ما سبق يتضح لنا بما لا يدع مجالًا للشك أن شعب الله على مر تاريخه  

قد تعامل مع نص كلمة الله بكل احترام وإجلال مدركًا أنها  -االوسطى المظلمة والتي اقتضت إصلاحًا ثوري  

الله الذي لا يعتريه تغيير ولا ظل  مصدرها الكاملة وتحمل في جوهرها سمة وقيمتها من طبيعةتستمد طبيعتها 

، وَهِيَ  لنَّبوَِيَّة ،ا لْكَلِمَة  ا وَعِنْدَنَا: "دوران فإن كنا نؤمن . (19: 1بط 2" )إلَِيْهَا نْتبَهَْت مْ ا إنِِ  حَسَناً تفَْعلَ ونَ  لَّتيِا أثَبْتَ 

كل ما ورد في الكتاب المقدس أن  نؤمننحن  ذاًإ. ، فمن الطبيعي أن نرى في كلمته الكمالق  طلَ وم   أن الله كامل  

يئةَ  : "معلن فيه مشيئة الله ،ا كاملاً، لا زيف فيههو رسالة الله الصادقة التي تحوي حق   ة  قطَ  ب مَش  نَ ه  لَمْ تأَتْ  ن ب و  لأ 



نَ ا الله  إ نْسَانٍ، بلَْ تكََل مَ أ نَاس   يس ونَ مَس وق ينَ م  وح  الْق د   هذه الكلمة هي الْعلان الكافي  (. 21 : 1بط  2) "لْق د س  الر 

نْذ  " : عن طريق الخلاص للبشرية الساقطة، يسوع المسيح مخلص العالم ف  اوَأنَ كَ م  قدَ سَةَ، الْك ت بَ الط ف ول ي ة  تعَْر  لْم 

مَكَ ل لْخَلَا ا رَةَ أنَْ ت حَك   ، ب  لْقَاد  يمَان  اص  ي ف ي الْْ  يح  يسَ وعَ ال ذ   (.  15: 3تي 2" )لْمَس 

فالروح القدس هو من دفع ك ت اب الأسفار المقدسة ليكتبوا ما كتبوا، وهو الذي ساقهم ليسجلوا الرسالة التي 

نَ  كَل مَةَ : "حسب مشيئة الله وهو الذي ي حد ث الأثر والفعالية للكلمة البشرية، إلىأرادها أن تصل   حَي ة  وَفعَ الةَ  الله  لأ 

قَة  إ لَى مَفْرَق   ، وَخَار  ي حَد يْن  نْ ك ل   سَيْفٍ ذ  وح  وَ الن فْس  وَ اوَأمَْضَى م  ل  وَ الر  مَي  زَة  أفَْكَارَ الْمَفَاص  خَاخ ، وَم  لْقلَْب  الْم 

كالنار التي تأكل "( و9 : 23ر إ" )لتي تحطم الصخربالمطرقة ا"ولهذا وصفت كلمة الله (. 12 : 4عب " )وَن ي ات ه  

 (. 14: 5ر إ" )الهشيم

 في الفكر المصلح؟ نسبية التفاسير والكتابات اللاهوتيةتعُتبَر لماذا  
تناولنا باختصار فيما سبق أزمة العصور الوسطى في التعامل مع الكتاب المقدس، والتي ربما  

 كليروسبقصر قراءة الكتاب المقدس وتفسيره واستخراج عقائد منه على الْ رَ بدأت بانحراف بسيط ب ر   

ورغم وجود قدر من الصحة والمنطق في هذه الحجة، تحترم التخصص . ن لذلكوبحجة أنهم المؤهل

والتأهيل لمهمة تفسير الكلمة المقدسة، إلا أن الأمر تطور إلى إضفاء صبغة من السلطة الخاصة لتعاليم 

هذا الأمر ! ر من عقائد لاهوتيةصد  آلت في يوم ما إلى الاعتقاد في عصمة البابا فيما ي  ، كليروسالْ

والأخطر هو ! لأنه يحول فكر الْنسان المحدود إلى المطلق، وينزه نتاج عقله لدرجة العصمة ؛خطير

جب لذا فلا ع! لنصالبشري ل فهمال سلطة تحتسلطة النص الْلهي  ذلك يجعل ما أدركه المصلحون، أن

عقائد تمنح كوالحل والربط وغيرها أن خرجت عقائد خطيرة مثل صكوك الغفران، وشفاعة القديسين، 

من أجل هذا جاء إقرار  . خوة لهم في البشريةإ من البشر دورًا رهيباً في التحكم في خلاص أو هلاك فئةً 

وغيره واضحًا في تعبيره عن العلاقة بين سلطة الكلمة المقدسة وأي سلطة أخرى  (1536)إيمان جنيف 

دون  ،باع الكتاب المقدس وحده قاعدة للإيمان والتقوىت   انؤكد أولا أننا نرغب في " تصدر من البشر

ول نقبل لإدارة شئوننا . أي شيء آخر من بدع البشر غير المتفق عليها مع كلمة الله معه أن نخلط

 ". الروحية أي تعليم ل تبلغنا إياه هذه الكلمة دون زيادة أو نقصان، بحسب وصية الرب
 

 : تطبيقات عملية
وتفسيره والتعليم اللاهوتي والعقائدي  الكتابي إن كنيستنا المصلحة لا بد أن تتعامل مع النص .1

ا هذ. والمتغير، الثابت المطلق والنسبي لفارق بينل ومتزن بإدراك واعٍ  النص هذا المبني على

بين النص  منضبطة، السليمةالعلاقة بشأن ال المصلحون يتسق مع ما توصل إليه آباؤنا الْدراك

 . سيره، وبين الدور الْلهي والدور البشرياوتف
باعتبار  بالترجمات، ، واهتمام عميقعناية خاصة الكنيسة يعطت، فلا بد أن ثابتاًالنص  ما دام .2

لأن  ؛ا عنه من الجميعغرضها جعل قراءة الكتاب المقدس متاحة للجميع، وليس جعله مرضي  

وفلسفتها نقل  الترجمات يكون دور يجب أن إذاً،. هذا الأمر ليس دور المترجم ولا الترجمة

تحسان سفلا مجال هنا لا. النص من لغاته الأصلية، ومخطوطاته المحققة بكل دقة وأمانة

أن ينتصر لعقيدة كنيسته في الترجمة، ولا أن يحاول  هحقيس من رجم لفكر عن فكر، ولالمت

 . وجميلة طيبةمن وراء ذلك هداف الأ تمهما كان -وجهة نظره من-إزالة عثرة لاهوتية 
بترجمات جديدة تستخدم لغة معاصرة، وصياغات سهلة، وتركيبات بالتأكيد علينا أن نرحب  .3

 الباب أمام أجيال شابة لفهم كلمة الله والعمل بها، بشرط أن يسمح النص لغوية غير معقدة، لتفتح

 . التجديد ابهذ الأصلي



أن تكون سلطته ليس فقط للإيمان والمناقشات  ، فلتسعَ ثابتما دامت الكنيسة تؤمن بأن النص  .4

 . ابهوتنادي تعلم  الكلمة المقدسة التي ، بل لا بد أن تحيا الكنيسةأو الفلسفية العقائدية
نسبية، بحسب طبيعة مصدرها البشري، فلا بد  والعقائدية سير والتعاليم اللاهوتيةاالتف مادامت .5

لا . أن نسمح لمجال في الاجتهاد والبحث والتطوير، بروح متضعة، وبخضوع للروح القدس

مجال لتقديس رأي واحد مهما سما، ولا الوقوف والجمود عند نتاج بشري واحد مهما كانت 

ج من كنزها جدداً وعتقاء، ولا خر  رة لعمل الروح القدس، لا بد أن ت  ب  الكنيسة المختَ إن . قيمته

بد أن يفيض لسانها بالشكر والحمد والتعبير اللائق عن سيدها وعن فهما لكلمته، الأمر الذي 

في تفاسير تعاليم عقائدية نابعة من كلمة الله ومؤسسة والاجتهاد بداع ر طاقات الْفج   يجب أن ي  

 . ليها ومتجذرة فيهاع
، وأقل إن الكنيسة التي تمارس التوازن بين ثبات النص وتغير التفسير، تكون أكثر طمأنينةً  .6

فالرد في هذه الحالة، والْبداع . ، حتى أمام الأفكار والتفسيرات التي يشوبها قصوراانزعاجً 

الروح القدس، ولا والتصحيح لا بد أن يأتي من الدارسين الجادين الذين يتكلون على عمل 

خوف على كنيسة تدرك مكانة كتابها المقدس، وتثق في صحته، وتؤمن في عصمته للإيمان 

 . والأعمال
  


